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مبیبلیوغرافیا النقد الأدبي القدی: أعمال موجھة مادة  
  ج الأدباء لحازم القرطاجنياكتاب منھاج البلغاء وسر: الحصة السابعة

  

  بترجمة لصاحب الكتا

  ،ير حازم القرطاجني من أعلام النقد والأدب في الأندلس والمغرب خلال القرن السابع الهج  

 هو أبو الحسن حازم بن محمد بن الحسن، اشتهر بنسبته إلى مسقط رأسه فعُرف بالقرطاجنّي

 لاقضى طفولته وشبابه في عیش رغد، متنق  ،ـه806 ةنس الأندلس شرق )قرطاجنة بة إلىسن(

 قراءحفظ القرآن على ید شیوخ من . ، جادّا في الدروسالتعلمعلى بلا نة وُ مرسیّة، مقبین قرطاج

مام بطائفة من قضایا الفقه الإقواعدها و  وموجه لمعرفة العربیة و ملقن،بلده، ووجد من والده خیر 

خذ من شیوخها، وهناك درس كثیرا من أمهات لأكان كثیر التردد على مرسیة ل. والعلوم الحدیثة

  .وكذلك اتجه إلى غرناطة واشبیلیة طلبا للعلم. الكتب

اهتم حازم بدراسة العلوم اللغویة والشرعیة، والعلوم العقلیة، فدرس الخطابة، والشعر، 

  .سفة كالفارابي وابن سینالاوالمنطق، وأقبل على مصنفات ابن رشد، وكتب غیره من الف

 الأجلن وافاه ألمقام بحازم في تونس في ظل الحفصیین، وامتدت حیاته بها إلى ستمر اا

  ..ـه684م سنة و المحت

فلقد كلف منذ . غة والنقدلالنحو والبتتنوع مؤلفات حازم بین نتاج أدبي، ومصنفات في ا  

ثم إلى عدد من رجال . میر المؤمني الموحدي الرشیدالأشبابه بنظم الشعر یرفع به مدائحه إلى 

  1يالبیت الحفص

 ،غیةلابأما عن مصنّفاته النقدیة وال. الظن أّ ن أشعار حازم لم تجمع في دیوان قط وأغلب

، وكتاب آخر في العروض وعلم القافیة، أحال "لتجنیسا" فقد ترك كتبا منها ما هو مفقود ككتاب 

  .ةیبر علا المتوفر في المكتبة" باءدلأامنهاج البلغاء وسراج "علیه حازم في كتابه 

  سبب تألیف الكتاب

یعتبر القرن السابع الهجري القرن الذي امتزجت فیه الثقافتین العربیة والیونانیة، مما أدى إلى 

بیة یفقد كثرت الحروب الصل" الأرسطي بالمنطقأثر روادها عربیة مغربیة ت بلاغیةبزوغ مدرسة 

، واتجه الناس إلى الاهتمام بالحروب الأندلسیةن المدمن  في هذا العصر، وسقطت الكثیر

                                                        
  وما بعدها 45، ص1ینظر، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ج -  1
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 جمهوره وقل المقبلون علیه،  ، وأصبح هناك بعد شاسع بین الشاعر والشعر الذي تضاءلالمعارك

القدماء  نقص وسفاهة مع أن القدماء الشعر مصدر ، بل أصبح كثیر من أنذال العالم یرى أن

على إثرها علماء حاولوا وضع قواعد  فظهر ،1"قیمة الشعر، ویعظمون الشعراءمن كانوا یرفعون 

الذي كان  حازم القرطاجني الذي وجد في هذا العصر ؤلاءغي، وأبرز هلاجدیدة للدرس النقدي والب

مصدر نقص وسفاهة، و أصبح الشعراء ، فقد صار فیه الشعر لإبداعاى یعیش في فوض

ضون فیه دون علم به، وضعف الشعر أدى إلى ضعف النقد، وهذا ما جعل حازم القرطاجني و یخ

من أجل رفعهما إلى مستوى النظریة القائمة على أسس " دباءلأامنهاج البلغاء وسراج "یؤلف كتابه 

  .صحیحة

ط بالشعر یتقدم بنهضته ویضعف وانعكس هذا على النقد فضعف بضعف میدانه، لأنه مرتب

في فترات الخوف من الضیاع یكثر التسجیل والتقیید، ویقل النقد أو :" یقول إحسان عباس. بضعفه

  .2"الفناء أویضعف صوته، وتخمد المعارك الأدبیة لالتهاء الناس بمعارك تحدد البقاء 

  باطبع الكت

جامعیة، نال به درجة الدكتوراه  ، محمد الحبیب الخوجة، كرسالة وتقدیم تحقیقالكتاب من 

، 1966من جامعة باریس، في حین تم النشر من طرف دار الغرب الإسلامي بتونس سنة 

  .في بیروت 2014لتتوالى بعد ذلك الطبعات الثانیة، والثالثة، والرابعة، والخامسة سنة 

  ومنهجه مضمون الكتاب

ن الكتاب الموجود إلى الیوم مفقود لم یُضم :الأول مقسمٌ على أربعة أقسام، الكتاب

  .في الأسلوب  :والرابع في المباني،  :والثالث في المعاني، :والثاني

فصل حازم كل قسم من الكتاب إلى أربعة أبواب أو فصول، سماها مناهج، وكل منهج من 

ل تسمیتها بالمعارف تارة، وبالمعالم تارة أخرى  وقد... هذه المناهج یحتوي على عدة مباحث، فضَّ

هذه المباحث جمیعها بملاحظات بلاغیة، تكون بمثابة الخلاصة الختامیة لجُلِّ الفصول؛  ذیل

  .حتى یتدرج في وضع أفكارِه والقارئُ على تمثُّل ووعي جیدینِ لهذه الأفكار

                                                        
دبي عند العرب، من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري، دار الثقافة، لأاإحسان عباس، تاریخ النقد  -  1

  .494ص  ،1،1971بیروت، لبنان، ط
  .ه، ص نسالمرجع نف -  2
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القسم الثاني المخصص للمعاني هو أولَ أقسام الكتاب المثبتة بین دفتیه، وقد تناوَل فیه حازمٌ 

والغرض من وراء هذا البحث هو بیانُ ما ترتكز علیهما الصنعتانِ الخطابیة "لمعاني، البحثَ عن ا

والشعریة، وما یحتاج إلیه فیهما من أسالیب وأذواق، مرجعها علم البیان وعلم البدیع، وهذا الدرس 

في للمعاني، كما یعرضه علینا حازم، عظیمُ الأهمیة لمعرفة الصناعة الشعریة، وبه تظهرُ أصالتُه 

  .میدانَيِ البلاغة والشعر

وقد ابتدأ الحدیث في المنهج الأول من هذا القسم بتحدید ماهیة المعاني، وأنحاء وجودها 

ومواقعها، لینتقل بعد ذلك للحدیث عن طرق اجتلاب المعاني، وكیفیة التئامها، وبناء بعضها على 

  .بعض حتى توافق النفوس

الشعر العربي، فإن الحدیث عن هذا الجانب قاده إلى أما في جانب الاستدلالات وأنواعها في 

 الشعر أن"الأولى بین الشعر العربي والإغریقي، لینتهي إلى : عَقْد نوعین من المقارنة

، والثانیة بین "جوه كثیرة من الصناعةیفضُلُ الشعر الیوناني في غرض الوصف، وفي و  العربي

  .فنینِ من فنون القول، وعِلمین من العلوم الأدبیة، ألا وهما الشعر والخطابة

أما في جانب الاستدلالات وأنواعها في الشعر العربي، فإن الحدیث عن هذا الجانب قاده إلى 

 الشعر أن"تهي إلى الأولى بین الشعر العربي والإغریقي، لین: عَقْد نوعین من المقارنة

، والثانیة بین "یفضُلُ الشعر الیوناني في غرض الوصف، وفي وجوه كثیرة من الصناعة العربي

  .فنینِ من فنون القول، وعِلمین من العلوم الأدبیة، ألا وهما الشعر والخطابة

جاء في الأسلوب، فقد قسم هو  -كما سبقت الإشارة  -القسم الأخیر من الكتاب، الذي  ما

الآخر إلى أربعة مناهج متفاوتة فیما بینها من حیث القِصَر والطول، وكل واحد من هذه المناهج 

الطرق الشعریة، ومآخذ "یضم عددًا من المعارف والمعالم، وقد تعرَّض حازم في هذا القسم إلى 

؛ حیث نجده یمیز بین "راء في كل لون من ألوان النظم، بحسب ما تقتضیه أحوال الكلامالشع

  الشعر الجدي والشعر الهزلي، مع ذِكر خصائصِ كل صنف منهما،

  الأصول الأدبیة والفلسفیة للكتاب

لقد أفاد  ":بقوله المسلمینسفة لاویذهب الدكتور جابر عصفور إلى توضیح إفادة حازم من الف

فه، ویصل إلى ما لم یصلوا إلیه، لا، واستطاع أن یتجاوز أقرانه وأسالإفادةكل  الفلاسفةن حازم م

بمیزة هامة، هي  ه ینفرد ویعالج مشاكل لها ثقلها وأهمیتها في تاریخ النظریة الشعریة، بل إن

: عنيفي الشعر دونها أ یمكن اكتمال أیة نظریة لا التي الأربعة محاولة إقامة توازن بین العناصر
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ما سلف یتضح لنا عودة حازم للتراث  خلال، فمن  1"يتلقمل، والنص، واوالمبدعالعالم الخارجي، 

  .ألأمورمن  رونقله عنه في الكثی ألأرسطي

والیوم یمكننا " :بقوله ألأدباءیصف الدكتور محمد الحبیب بن الخوجة منهاج البلغاء وسراج 

في باب  الذي یمثل على كتاب حازم القرطاجنيالسابقین بالوقوف أن نضع حدا للشك والغموض 

التأثیرات الیونانیة في صناعة ...بغایة الوضوح ویصورمن جهات كثیرة أهمیة بالغة،  نقد الشعر

  .2"النقد عند العرب

 خلالمن  الأرسطي اطلاع حازم على التراثالدكتور محمد الحبیب بن الخوجة على  لقد أقر

للمعلم  زم من غیر شك قد استفاد كثیرا من مطالعته لكتاب فن الشعرفحا":الفارابي وابن سینا، فقال

كرر في هذا المتیدل على انفعاله هذا بالطریقة الهیلینیة في نقد الشعر، استشهاده  ومما... لأولا

، اعتمد فیها مرتین تلخیص الفارابي، وأربعة فن الشعر م أرسطو فيلابنصوص من ك المنهج

  .3"في الشفاءمرة ترجمة ابن سینا عشر 

لقد عاد حازم إلى النقاد  :وهذا لا یعني أن حازم لم یلجأ إلى الكتب العربیة لمن سبقوه، 

 لابن" سر الفصاحة"كتاب : هي  عن ثالثة كتبفقد أخذ ، فكارالأمن  وائل واستقى منهم الكثیرلأا

اني، وأخذه عن رشیق القیرو  لابن لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدها سنان الخفاجي، وكتاب

نقد الشعر لقدامة بن جعفر الذي نهل منه عن  ا الكتاب الآخر، فهومباشرا، أم كانهذین الكتابین 

  .طریق الكتابین السابقین

  خاتمة

ل أن حازمًا قد  سلك في كتابه طریقة منطقیة؛ إذ بدأ حدیثه عن "في الختام یجب أن نسجِّ

كیفیات إحضارها في الذهن منتظمة، لینتهي إلى  المعاني وتحلیلها، ودرس طرق التصویر لها، و

 أعلننقد الشعراء وتقدیم آثارهم، وهو في الفصل الأخیر من كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء 

في جملة ) الصناعة الشعریة(قد تكلمنا في هذه الصناعة : ، وصورها لنا بقولهكتالهعن خطته في 

  ."كثرة تشعُّبها، وتعذُّر استقصائهامقنعة، وبقیت أشیاءُ لا یمكن تتبعها؛ ل

                                                        
 ، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط - 1

  .57، ص، 1982
، دار الغرب )مقدمة التحقیق(محمد الحبیب بن الخوجة  : حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ألأدباء، تح -  2

  ..32،   ص 1981، 2لامي، بیروت، لبنان، طالإس
  ).مقدمة التحقیق( 99-98حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج ألأدباء، ص -  3
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؛ لأنه یشكل قیمة یرٌ بالقراءة والدراسة العمیقتینن كتاب المنهاج لحازم القرطاجني لكتابٌ جدإ

شرقًا وغربًا، كما یعد الكتاب على رأس المؤلفات  العربيما وصل إلیه الدرس البلاغي والنقدي 

دون تغییب أحدهما في العربي غي الیوناني و البلاغیة التي استطاعت أن تمزج بین الدرس البلا

  .خیرُ دلیل على ذلك والجرجاني والزمخشريالآخر، ولنا في آراء الزركشي وابن 

قد أصبحت البلاغة مع حازم درسًا خصبًا للدراسة؛ لأنها أصبحت عِلمًا كلی�ا، تحتوي على ل

غیة، وتحولها فیما بعد إلى جمیع علوم اللسان وفنونه، فبعد أن كانت البلاغة مجرد مباحثَ بلا

النَّحْو والصرف والنقد الأدبي، وبالإعجاز : درجة الصیاغة العلمیة مرتبطة بعلوم شتى، منها

أصبحت الیوم أكثرَ شمولیة وكلیة، تحتوي على جمیع مراحل البلاغة عبر  - القرآني فیما بعد 

  امتدادها التاریخي، وتغیرها من مرحلة لأخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


